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آراءفتأتيكالعالمفيالقدملكرةلاعبينثلاثةأفضلعنسؤالاً تطرحأنيمكنك
لدوثمميسيفيقولونالستّ،القاراتمنمختلفة تيرو يخالفهوربمّالثاً،نيمارو
أفضلعنالنّاسسألتلوولكن.الذوقبحسبالأسماءفيقلبونالرأي،فيآخرون
تمنتيكلنالعالم،فيجامعاتثلاث ماعلىمؤسساالقليل،سوىالإجا
وأوكسفوردهارفاردفيقولونوذيوعًا،شيوعًاالجامعاتأكثربشأنمعلوماتمنتواتر

منكثيرمنهاتخرجّالتيلومومبارتريسجامعةيذكرونوربمّا،والسوربونونوجورج
البلدانوبعضإفريقيافيكماالشيوعيّةتبنّتالتيتلكأي..الحمراءالبلدانقادة

الزيتونةأوالأزهرجامعآخرونيذكروقد.اللاتينيّةوأمريكاالجنوبي،كاليمنالعربيّة،
تصنيفاتبروزالأخيرةالسنواتشهدت..لتاريخالاعتزازبمنوالمستنصريةّ

تتذيلالتيالجامعةعلىجهنّمأبوابهذاوفتحالعالم،فيثيراًالجامعاتلأكثر
هذاضحابينمنالجزائريةّ،الجامعةكانتوربمّاالعالم،فيالجامعاتسلّمترتيب

ً الغربجامعاتمقاسعلىتفصيلهاتمّ بمعاييرخذالذيالتصنيف الشّرق،وأحيا
وإذا..العالمفيثيراالأكثرالعقولوتشكيلوالمعرفةالعلمفيمرجعيّتهاعلىلتحافظ
،فوربيستصنيفجانبفإلى.المعرفةجنّةفيفأنتالأولىالمائةبينوكنتحدث

التايمزمجلةتصنيفهناكالألماني،والتصنيف،يمزوالفينانشال،وشانغهاي
اإذالمصادر،تقولكمامهنيّة،الأكثرالعاليالتعليمفيالمتخصصة ّ قامتأ
الشهادة،ونيلالعلملتحصيلالطلبةإليهيستندالذيالمعيارلمعرفةستطلاع

.أخرىقيميّةمعاييرتيثمالاختيار،فيتتحكمالتيهيالسّمعةأنّ إلىفوصلوا
لّةوتوصّلت من..العالمفيشيوعًاالأكثرالسمعةصاحبةهيهارفاردأنّ إلىا
فرانكلينمنهاتخرجّفقدالسمعة،بورصةفيالأعلىهارفاردتكونأنالطبيعي
راككينديوجونروزفلت ماو ..زوكربيرغوماركغيتسوبيلكيسنغروهنريأو
الترتيب،نجدأنغرابةفلااليوم،الجامعاتأعرقمجدتصنعالتيهيفالسّمعة
جامعةللتكنولوجيا،ماساتشوستسمعهدهارفارد،جامعةيضمّ التايمز،حسب

جامعة،بيركليكاليفورنيا،جامعةأكسفورد،جامعةكامبريدج،جامعةستانفورد،
أنجلس،لوسكاليفورنيا،جامعةللتكنولوجيا،كاليفورنيامعهد،ييلجامعة،برينستون

أكثرتدريسمناهجتضمّنتولوعربيّة،أوآسيويةّأوفرنسيّةجامعاتبينهانجدولا
نيّةللجامعاتلنسبةالشأنهوكماللعصر،مواءمة وحتىّ الجنوبيّةوالكوريةّاليا
االإلكترونيّة،البرامجتتبنىّ التيالصينيّة المعرفة،اقتصاداعتمادنحوتتجهكو

للتقنياتالمفرطالاستخدامنحووالاتجاه.الرقميّةالمنتجاتسوقعلىوالسيطرة
الات،عديدفيالرقميّة إلىمستقبلاً الجامعاتيعرّضأنأيضًاشأنهمنا

أنهّأفادتفرنسافيالدراساتإحدىأنّ إذوالباحثين،الأساتذةعنالاستغناء
ا،نصففقدتالفرنسيّةالجامعةتكون2022العامبحدود لاعتباراتأساتذ

التيالدراسةوهيمختلفة،
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ادقت دائمًاالجامعةعنحديثيفيأستعينكنتُ ..قوسمنأكثرالعلميوالبحثالعاليلتعليمالمعنيّةالجهاتبشأ
ن،منبواقعة نيّةالأمّةمنتعبيراًالنقديةّ،العملةعلىطوكيوجامعةترأسامرأةأوّلصورةوضعفيتتمثلاليا للمعرفةاليا

ً والعلم، قوّةفأصبحلعلموثقلكنّههيروشيما،كارثةبعدللحياةيعودلنأنهّأبناؤهاعتقدبلدٍ ضةوراءكانوابمنوعرفا
نّ الشعورهوللإمبراطور،بديلاً امرأةصورةتضعفأن.العالمأسواقفيالعظمىالقوىبمنافستهاليوم،عالمفيضاربة
لالهالنسبةالوضعإنّ القوليمكننتاجها،لأننّامنهاجزءونحنالجزائريةّ،الجامعةعنتحدّثتوإذا..السيادةهيالمعرفة

اليومهيالاستقلال،غداةطالبخمسمائةمنأزيدايكنلمالتيفالجامعة.وتناقضاتهتعقيداتهبكلالواقععنينفصل
لتّاليالعليا،والمعاهدالمدارسوعديدجامعة،خمسينمنأكثرعبرموزعطالبألفوثلاثمائةمليونمنأكثرتضمّ  و

المعرفةميادينمختلففيالخريجينمنعددأكبربتكوينالتكفّلبضرورةويتعلّقالأولجانبين،منتؤخذفالمسألة
تضخّ يقتضيوهذاالعلمي،والتخصص الجزائريةّالدولةثوابتفيمكرّسةاجتماعيّةسياسةظلّ فيكبيرة،ماليّةإمكا
وتلبيّةالتنميّةحركةمواكبةعلىقادرةوجعلهابمحيطها،الجامعةربطمحاولهوالثانيوالجانب.ومجانيّتهالتعليموديمقراطيّة
تمعحاجيات كلّ فيمداهاأخذتالجزأرةوأنّ خاصّةمعيّنة،قطاعاتفيعجزًايغطّونالذينالخريجينمنا

وتربويةّواقتصاديةّسياسيّةالوطنيّة،النخبةبداخلهتنُتجالذيالمختبرهيالجامعةأنّ عنفضلاً هذا.التخصصات
فينجاعةالأكثرالمناهجإليهاوتدفعالعالم،متغيرّاتتفرضهاالجامعة،تمسّ التيالإصلاحاتفإنّ هذالكلّ ..وعسكريةّ

لرّغم..والمعرفةالعلم افياثنانيختلفلاالتيأوروّ معتماسعلىهيالجزائريةّ،الجامعةأنّ منو ّ مجالفيمتطوّرةأ
ال،هذافيسياسةوجودعدمبسببربمّامحدودة،تبقىالتماسهذامنالإفادةنسبةأنّ إلاّ والبحث،التعليم تتيحا

علىحكرًاتعدلمالتيالمعرفةتوطينعلىوالعملالرقميّةالفجوةلسدّ دفشاملةوطنيّةرؤيةضمنالعملإمكانيّة
المراحلحرقبضرورةشعوراًهناكأنّ وشعرتُ بشّار،جامعةآخرهاالجزائر،فيالجامعاتعديدزرتُ ..آخردونشعب
نريدلاإننّا.فاتالوقتيكونبعدإلاّ تصلفلا..السلحفاةبسرعةتسيرأنلاالزمني،سياقهافيالجزائريةّالجامعةلوضع

التفكيرومواكبةلمعرفة،اهتمامهايزيدأنولكن،لومومباتريسحتىّ ولاالسوربونولاهارفاردالجزائريةّالجامعةتكونأن
ينتهيروتينيتكوينيرساءيتعلّقلاالأمرأنّ والطلبةوالعمداءوالباحثونالأساتذةيدُركوأنالعالم،جامعاتفيالحاصل

تمع،فيمضافةقيمةيكونأنيمكنفيماالتفكيرلاقوته،لكسبصاحبهايسعىشهادةبمنح البحث،مواصلةوهوا
نتالتيالموهوبةالعلميّةالكفاءاتتستحقّ ألا.إلكترونيًاموقعًاكانولو..موقعأيّ منالمعرفةوسرقة جامعاتناعنأ
هيوفكريةّعلميّةقاماتٌ منهاتخرّجتبجامعةنسعديجعلناالذيالرّهانهوهذا.؟"فاليسيليكون"بـشبيهفضاءإنشاء
..العواصمعديدفيبحثومخابرشركاتجةتصنعاليوم
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